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الآراء  تبدّل  مــوارد  العرفيّة في  المــحــاورات  في  ويُ�شتعمل  الخفاء،  بعد  الظهور  يعني  اللّغة  في  البَداء 

اأنّ البداء  والأفكار والأغرا�س والأهداف والمقا�شد، فيُقال: »كان راأيه كذا ثمّ بدا له فيه«، ووا�شح 

بهذا المعنى ي�شتبطن جهلًا �شابقاً وعلماً م�شتحدثاً، وكلاهما مَنفيّان عن الله تعالى، لأنّ علمه الله 

عزّ وجلّ ذاتي غير م�شبوق بجهل.

ويُعتبر مو�شوع البَداء من جملة الم�شائل الكلاميّة التوحيديّة التي ثار حولها بحث وا�شع النطاق 

بين علماء الكلام، وذلك لِما ينطوي عليه من نكات دقيقة وح�شّا�شة.

ال�شيخ عبدالكريم اآل نجف

بعد  الظهور  اللّاغوي، من حيث هو  بمعناه  البَداء  قنا في  دقّا إذا   
باً من عنصرين: ل الآراء والمقاصد، لَوَجدناه مُركّا الخفاء، وتبدّا

1 ـ جهل سابق وعلم لحق.
حق. ل في الرأي والأغراض والأهداف تبعاً للعلم اللاّا 2 ـ تبدّا

وهنا يُطرح التساؤل التالي: أيّا من العنصرين يتنافى مع التوحيد، 
ل أم الثاني أم كلاهما؟ الأوّا

ل  التبدّا من  بنوع  نؤمن  بحيث  بينهما  التفكيك  بالإمكان  وهل 
والتغيرّا ل يكون ناشئاً من جهل سابق وعلم لحق؟

بخصوص العنصر الأوّل: نلاحظ ببداهة أنّاه يتنافى مع التوحيد، 
وليس هناك مُسلم يقبل بنسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، ول 

نحتاج إلى سد آيات وروايات في ذلك.
اً لوجود  ل لزماً ذاتيّا أمّا بخصوص العنصر الثاني: فإنّا كان التبدّا
حق، فهو في هذه الحالة يتنافى  الجهل السابق وطروء العلم اللاّا
يتنافى  كذلك  معه،  يتنافى  الجهل  أنّا  فكما  أيضاً،  التوحيد  مع 
ل ليس لزماً  معه كلّا تبديل وتغيير يكون بسببه. وإنْ كان التبدّا
لذلك ول ناشئاً منه، وإنّاما ناشئ من عوامل أُخرى، فهو في هذه 

الحالة ل يتنافى مع التوحيد .
العلم  لظهور  الذاتيّاة  اللّاوازم  من  -مثلاً-  والنظر  الرأي  ل  فتبدّا
الله  إلى  الجهل  نسبة  يُمكن  ل  فكما  ولذا  الجهل،  واضمحلال 
ل في الرأي والنظر  سبحانه وتعالى، كذلك ل يُمكن نسبة التبدّا

إليه تعالى. بل إنّا مفهوم الرأي والنظر في نفسه ل يمكن نسبتُه 
م  ه؛ لأنّا هذا المفهوم متقوِّ له وتغيرّا إلى الله سبحانه، فضلاً عن تبدّا
اً  حصوليّا ليس  الله  وعلم  للعلم،  الكتسابي  الحصولي  بالمعنى 
م  اً حتى يقال هذا نظر الله ورأيه، وإنّاما هو علم ذاتي متقوِّ اكتسابيّا

بذاته.
وبعد اتّاضاح الجواب عن هذين السؤالين، نحاول أن نلقي نظرة 
في القرآن الكريم لنرى هل توجد فيه آية نَسبت إلى الله سبحانه 

التغيير والتبديل في أمر من الأمور، أو جانب من الجوانب؟
القرآن  بأنّا  قائلاً  إلى الإجابة عن ذلك بسرعة،  يُبادر  مَن  هناك 
الكريم قد نفى كلّا تغيير وتبديل عن الله سبحانه وتعالى، وذلك 
وقوله  فاطر:43،  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې   ..﴿ تعالى:  لقوله  طبقاً 

ی﴾ الأحزاب:62 . ی  ی  ی  ئى  تعالى: ﴿.. 
غير أنّا هذا الجواب ليس كافياً، لأنّا الحقيقة القرآنيّاة أمرٌ مُستفادٌ 
من القرآن كلِّه، وما كان مُستفاداً من جانب معينّا فقط منه ل 
يُمثّال إلّا نصف الحقيقة القرآنيّاة، وهذا الجواب يعبرِّ عن نصف 
الكريم،  القرآن  من  واحد  جانب  من  مُستفاد  لأنّاه  الحقيقة 
سبحانه  الله  إلى  والتبديل  التغيير  نسب  منه  آخر  جانب  وهناك 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  وتعالى، مثل قوله تعالى: ﴿ 
ۓ  ے  ے  ھ  ۇٴ﴾  الرعد:39، وقوله تعالى: ﴿..ھ 

..﴾ الرعد:11. ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
كناية  ذلك  وفي  ويُثْبِت،  يمحو  الله  أنّا  على  تدلُّ  الولى  فالآية 

مثارٌ للجدل بين المتكلمين

البَداء.. في القراآن الكريم
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حت بأنّا الله يغيرِّ  ا الآية الثانية فقد صرّا عن التغيير والتبديل، أمّا
حال الناس إذا ما غيرَّ الناس ما بأنفسهم. فالواقع القتصادي 
للتغيير،  قابلة  ربانيّاة  تقديرات  عن  عبارة  للناس،  والسياسي 
الشرك  من  والثقافي،  النفسي  واقعهم  تغيير  الناس  ر  قرّا ما  إذا 
تقدير  تقديران،  فهناك  الهداية.  إلى  الضلال  ومن  الإيمان،  إلى 
ربّااني لحالة الناس في الطاعة، وتقدير ربّااني لحالتهم في المعصية، 
اختاروا  وإن  ل،  الأوّا التقدير  لهم  أجرى  الطاعة  اختاروا  فإن 
المعصية أجرى عليهم التقدير الثاني، ومن هذا القبيل ما دلّا من 
الآيات والروايات على تأثير بعض الأعمال في الرزق والآجال 

والبتلاءات.

البَداء لُغةً واصطلاحاً
المسلمين؛ وإنّاما نشأ الخلاف في  فيه أحد من  ممّاا ل يخالف  هذا 
التوحيد،  مع  المتنافي  اللّاغوي  بمعناه  أخُذ  عندما  البداء  مفهوم 
وسينتفي الخلاف عند اللتفات إلى أنّا المراد به معنى اصطلاحي 
بالبداء  فالمُراد  وتعالى،  سبحانه  الله  إلى  الجهل  نسبة  منه  ل يلزم 
لعبده  ر  يُقدِّ الله سبحانه  «إنّا  ت هو:  البيت  أهل  عند مدرسة 
لمقتضًى  طبقاً  تقديره  الله  ل  يبدّا ثمّا   ، معينّا لمقتضًى  طبقاً  تقديراً 
جديد يظهر في العبد نتيجة عمل معينّا يقوم به، مع علمه السابق 
اطّالعوا على هذا  المُعترضين  أنّا  الأمرين والحالين»، ولو  كِلا  في 
المعنى لعلموا أنّاه ممّاا اتّافق المسلمون عليه، فالنزاع في الأمر لفظي 
مة السيّاد عبد الحسين شرف الدين، إذ يقول:  فقط، وصدق العلاّا
«فالنزاع في هذه المسألة بيننا وبين أهل السنّاة لفظي»، ثمّا يقول: 
باطلاق  ز  التجوّا وأبى  اللّافظي  النزاع  هذا  على  غيرنا  أصرّا  «فإن 
ل لفظ البداء  البداء على ما قلناه، فنحن نازلون على حُكمه، فليُبدِّ

بما يشاء وليتّاقِ الله ربّاه في أخيه المؤمن».
فإنّاّاما  البداء،  لفظ  إطلاق  ا  «أمّا يقول:  المفيد  الشيخ  كتب  وقبله 
صرتُ إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عزّا 
ته لما استجزتُ إطلاقه، كما  ، ولو لم يَرِد به سمعٌ أعلمُ صحّا وجلّا
أنّاه لو لم يرد عليَّ سمع بأن الله يغضب ويرضى ويحبّا ويعجب، لما 
أطلقت ذلك عليه سبحانه، ولكنّاه لمّاا جاء السمع به، صرتُ إليه 
على المعاني التي ل تأباها العقول، وليس بيني وبين كافّاة المسلمين 
في هذا الباب خلاف، وإنّاما خالف مَن خالفهم في اللّافظ دونما 
سواه. وقد أوضحت من علّاتي في إطلاقه بما يقصر معه الكلام، 
وهذا مذهب الإماميّاة بأسها، وكلّا مَن فارقها في المذهب ينكره 

على ما وصفت من السم دون المعنى ول يرضاه».

وقبله قال الإمام الصادق خ، في تفسير قوله تعالى: ﴿ڭ 
»فكلّ  الرعد:39:  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
له  يبدو  ليس شيء  يصنعه،  أن  قبل  فهو في علمه  الله  يريده  أمر 
إلّا وقد كان في علمه، إنّ الله لا يبدو له من جهل«. وقال خ 
أيضاً: »مَن زعم أنّ الله عزّ وجلّ يبدو له في شيء لم يعلمه أمس، 

فابرؤوا منه«.
ثمّا إنّا عمدة أدلّاة الإماميّاة في مسألة البداء أمور ثلاثة هي:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ تعالى:  قوله  ـ   1
گ  گ  ک  ﴿ک  تعالى:  وقوله  الرعد:39،  ۇٴ﴾ 

﴾ الرحمن:29. ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
بأنّا  قالوا  حيث  التشريع،  في  النسخ  لمسألة  مشابهٌ  البداء  ـ   2
النسخ في التكوين كالنسخ في التشريع، والبَداء نسخ تكويني، 
والنسخ بَداء تشريعي، وكما أثبت المسلمون النسخ في التشريع، 
مثل مسألة تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة الشريفة، 
ولم يخالف منهم في ذلك أحد، ولم يعتبر أحد منهم ذلك مخالفاً 
لعلمه الأزلي سبحانه وتعالى، ول مستلزماً لثبوت جهل سابق، 
منها  يلزم  أن  دون  من  الكونيّاة  الأحكام  تغيير في  البداء  كذلك 
جهل سابق، ول مخالفة لعلمه الأزلي سبحانه وتعالى، فإنْ أَشكل 
من  يذكر  وما  النسخ،  على  يقع  إشكاله  فإنّا  البداء  على  أحد 
الجواب في باب النسخ يمكننا إيراده بتمامه في باب البداء، بلا 
أدنى فرق بين الأمرين، والإشكال على البداء إنّاما هو تكرارٌ لمَِا 
م يرون بطلان  أشكل به اليهود على النسخ في التشريع، حيث إنّا
ذلك، وعدم إمكان نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنّا إجابة 
علماء المسلمين على هذا الإشكال، وإثباتهم لإمكان النسخ في 
سة،  المقدّا الربوبيّاة  الساحة  في  منه  خلل  لزوم  دون  من  التشريع 

قابلة للانطباق على باب النسخ في عالم التكوين والتدبير.
قرآنية  حقيقة  وهذه  الإنسان،  مصائر  في  الأعمال  تأثير  ـ   3
عليها،  متواتر  تأكيد  من  النبويّاة  السنّاة  ما في  إلى  إضافة  دة،  مؤكّا
وهي أنّا أعمال الإنسان من الإيمان والشرك والطاعة والمعصية، 
والإمساك  الفقراء  على  والنفاق  وعقوقهما  الوالدين  برّا  أو 
الرزق  في  مؤثّارة  إلخ،   ... وقطيعتها،  الرحم  وصلة  ذلك،  عن 
القرآن  ذكرها  الأمور  وهذه  والسعادة،  العمر  وطول  والبركة 
الكريم مراراً، وأيّادتها السنّاة النبويّاة تكراراً، وقد لخّاصها القرآن 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿..ھ  تعالى:  بقوله  الكريم، 
يعرف  وأن  بدّا  ل  البداء  يُنكر  والذي  الرعد:11،   ﴾.. ڭ ڭ 
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أنّا إنكاره ينجرّا إلى إنكار مثل هذه الحقيقة الواضحة، فإنْ كان 
يه الإماميّاة  يؤمن بها، فليعلم أنّا هذا الذي يؤمن به هو الذي تُسمّا

بالبداء.

الدور العقائدي والتربوي البنّـاء للبداء
المسلمين  لدى  متداول  قرآني  معنى  البداء  أنّا  سبق  ممّاا  اتّاضح 
في  إلّا  المسلمين  سائر  على  يمتازون  ل  الإماميّاة  وأنّا  جميعاً، 
التسمية التي يُفهم منها خطأً نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، 

ة هذه النسبة. وقد اتّاضح عدم صحّا
فكرة  أهميّاة  وهو  البحث،  من  آخر  جانباً  نطرح  أن  الآن  نا  يهمّا
توزن  الأفكار  فإنّا  المسلم،  الإنسان  عقيدة  إلى  بالنسبة  البداء 
من  وثمرتها  وبجدواها  تارة،  المنطقيّاة  وأدلّاتها  العلميّاة  بأسُسها 
جهة أخرى. وفي موضوع البداء قد يقال على وجه الستفهام، 
ل لن يأخذ دوره إلى الواقع، بل سينتهي إلى  إذا كان الجعلُ الأوّا
الإلغاء، فما الفائدة من الإخبار عنه؟ وما هي الثمرة المُترتِّبة على 

العتقاد بالبداء حينئذ؟ٍ
والجواب: أنّا العتقاد بالبداء ينطوي على أهميّاة فائقة من جهتين: 

جهة عقائديّاة وجهة تربويّاة.
مة المجلسي، حيث  العلاّا فيها كلام  العقائديّة: فيكفينا  أمّا الجهة 
اليهود  على  اً  ردّا البداء  في  بالغوا  إنّاما  ت  م  «إنّا يقول:  كتب 
الذين يقولون: إنّا الله قد فرغ من الأمر ومن النظام، وعلى بعض 
واحدة  دفعة  الموجودات  خلق  الله  إنّا  يقولون  الذين  المعتزلة 
على ما هي عليه الآن، من معادن ونبات وحيوان وإنسان، ولم 
م إنّاما يقع في ظهورها  م خلق آدم على خلق أولده، والتقدّا يتقدّا
ل في حدوثها ووجودها. وإنّاما أخذوا هذه المقالة من أصحاب 
الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكيّاة، والقائلين بأنّا الله 
ل، فهم يعزلونه تعالى عن  تعالى لم يؤثّار حقيقة إلّا في العقل الأوّا

.« مُلكه، وينسبون الحوادث إليها ل إلى الباري عزّا وجلّا
ت على البداء، جاء لإبطال كلّا فكرة  ة  بمعنى أنّا تأكيد الأئمّا
 ، معينّا بحدٍّ  محدودة  وتعالى  سبحانه  ومشيئته  الله  قدرة  تجعل 
ا حقيقة مطلقة من كلّا الجهات، حتى من جهة القدر  وإثبات أنّا
التكوين والخلقة  ره الله سبحانه وتعالى بنفسه في عالم  الذي يقدّا
والتدبير والربوبيّاة، وأنّا تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه الأقدار ل 

يجعله مسلوب الإرادة والختيار إزاءها.
كما أنّا البداء جاء للتأكيد على اختيار الإنسان وإرادته من خلال 

بيان أنّا القدر الإلهي فيه لوح محفوظ ل يقبل التغيير، ولوح آخر 
ره الله سبحانه وتعالى منذ  هو لوح المحو والإثبات الذي قد قدّا
دار  في  أعمال  من  الإنسان  به  يقوم  لما  تبعاً  للتغيير،  قابلاً  البدء 

الدنيا.
وكأنّا عقيدة البداء جاءت تكملة لعقيدة القضاء والقدر، فَلِكَي 
يُدفع الغلوّا والإفراط في عقيدة القضاء والقدر، ول تؤخذ بمعنى 
يسلب الختيار عن الله سبحانه وتعالى وعن الإنسان، كان ل بدّا 
د أنّا القدر ل يصل  من تتميمها بعقيدة البداء، التي جاءت لتؤكِّ

حدّا سلب الختيار عن الله، ول سلب الختيار عن الإنسان.
ومن الجهة التربويّاة: نلاحظ أنّا عقيدة البداء ذات أثر تربوي بنّااء 
ة  تتمّا في  الأثر  هذا  المجلسي  مة  العلاّا بينّا  وقد  الإنسان،  حياة  في 
ت على البداء، حيث  ة  كلامه السابق عن أسباب تأكيد الأئمّا
بذكر  عليها  وعطف  ذكرناها،  التي  العقائديّاة  الفائدة  لً  أوّا ذكر 
الفائدة التربويّاة: «فنفوا ت ذلك، وأثبتوا أنّاه تعالى كلّا يوم في 
شأن من إعدام وإحداث آخر، وإماتة شخص وإحياء آخر، إلى 
وطاعته،  ومسألته  الله  إلى  ع  التضرّا العباد  يترك  لئلاّا  ذلك،  غير 
عند  وليرجوا  وعقباهم،  دنياهم  أمور  يصلح  بما  إليه  والقرب 
ق على الفقراء، وصلة الأرحام، وبرّا الوالدين والمعروف  التصدّا

والإحسان ما وُعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق».
ومن هذه الجهة تكون عقيدة البداء مساوقة في إيجابيّاتها لعقيدة 
اً في بناء  التوبة وشروط قبولها عند الله، فكما أنّا للتوبة أثراً إيجابيّا
أبواب  وفتح  والقنوط،  اليأس  منافذ  غلق  جهة  ومن  الإنسان، 
للصلاح،  والستعداد  التغيير  ة  روحيّا وخلق  والرجاء،  الأمل 
من  لزم  البداء  بل  الإنسان،  في حياة  الأثر  هذا  للبداء  كذلك 
أن  التوبة  لوازم  من  فإنّا  الأعمال،  من  وأمثالها  التوبة  لوازم 
لوح  في  بعد  يجفّا  لم  وتعالى  سبحانه  الله  قلم  بأنّا  التائب  يعتقد 
المحو والإثبات، فله سبحانه أن يمحو ما يشاء ويُثبت ما يشاء، 
فليست مشيئته سبحانه جزافيّاة غير تابعة لضابطة حكيمة، بل لو 
ك بالعِصَم، خرج من صفوف  تاب العبد وعمل بالفرائض وتمسّا

الأشقياء ودخل في عداد السعداء، وبالعكس.
ت  ة  الأئمّا كلام  معنى  نفهم  أن  نستطيع  كلّاه،  ذلك  إطار  وفي 
وجلّ  عزّ  الله  عُظّم  »وما  البداء«،  مثل  بشيء  الله  عُبدِ  »ما  بأنّاه: 
نبيّاً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال:  البداء«، »ما بعث الله  بمثل 
الإقرار بالعبوديّة، وخلع الأنداد، وأنّ الله يقدّم ما يشاء ويؤخّر 

ما يشاء«.



19 العدد الثالث عشر
جمادى الآخرة 1432 - أيّار 2011
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

وَر  موجزٌ في التعريف بال�شُّ

�شورة يو�شف

ة من  �شورة يو�شف مكيّة وهي مائة واإحدى ع�شرة اآية، ولم يرد في �شوَر القراآن الكريم تف�شيلُ ق�شّ

ت ال�شورة  ة يو�شف عليه ال�شلام، وقد خُ�شّ الق�ش�س با�شتق�شائها من اأوّلها اإلى اآخرها غير ق�شّ

بها وحدها دون �شواها من ق�ش�س اأنبياء الله تعالى.

 تتابع »�شعائر« عر�س ما ورد في اأمّهات التفا�شير حول هذه ال�شورة المباركة.

قال:  خ  الكاظم(  )الإمام  الحسن  أبي  عن  الثقلين«:  »نور 
وإنّما حدثت،  أوّل الخلق  فيما مضى في  لم تكن  »إنّ الأحلام 
ذكره  عزّ  الله  إنّ  فقال:  العلّة في ذلك؟  وما  ]الراوي[:  فقلت 
وطاعته،  الله  عبادة  إلى  فدعاهم  زمانه  أهل  إلى  رسولاً  بعث 
فقالوا: إنْ فعلنا ذلك فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكَْثَرنا مالاً ولا 
وإنْ  الجنّة  الله  أدخلكم  أطعتموني  إنْ  فقال:  عشيرة،  بأعزّنا 
عصيتم أدخلكم الله النار، فقالوا: وما الجنّة والنار؟ فوصف 
لهم ذلك، فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا متّم، فقالوا: 
تكذيباً  له  فازدادوا  ورفاتاً،  عظاماً  صاروا  أمواتنا  رأينا  لقد 
فأتوه  الأحلام،  فيهم  وجلّ  عزّ  الله  فأحدث  استخفافاً،  وبه 
فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك، فقال: إنّ الله عزّ ذكرُه 
أراد أن يحتجّ عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متّم، وإن 
بَلِيَت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تُبعث الأبدان«.

خبُر يوسف خ
خبر  من  »..كان  خ:   الباقر(  )الإمام  جعفر  أبي  عن   *
أخٌ  أمّه  من  له  وكان  أخاً،  عشر  أحد  له  كان  أنّه  يوسفخ 
واحد يُسمّى بنيامين. وكان يعقوب -إسرائيل الله، أي خالص 
الله- بن إسحاق نبّي الله بن إبراهيم خليل الله، فرأى يوسف 
يعقوب:  فقال  أبيه،  ها على  الرؤيا وله تسع سنين، فقصَّ هذه 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿..ٻ 
﴾ يوسف:5». ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

* عن أبي عبد الله )الإمام الصادق( خ قال: »لمّا طرح أخوة 
يوسف، يوسفَ في الجبّ أتاه جبرئيل خ فدخل عليه فقال: 
الجبّ،  في  ألقوني  أخوتي  إنّ  فقال:  هَهنا؟  تصنع  ما  غلام  يا 
قال: فتُحبُّ أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله عزّ وجلّ، إنْ شاء 
أخرجني، فقال له: إنّ الله يقول لك: أُدعُني بهذا الدعاء حتى 

أخُرجك من الجبّ، فقال له: وما الدعاء؟ قال: قُل: أللّهمّ إنّي 
المنّان بديع السماوات  إلّا أنت  إله  بأنّ لك الحمد لا  أسألك 
والأرض ذو الجلال والاكرام أن تصلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ 

وأن تجعل لي ممّا أنا فيه فرجاً ومخرجاً...«. 
حيث  من  «وارزُقني  ومخرجاً:  فرجاً  بعد  أخرى،  رواية  وفي 

أَحْتَسِب ومن حيث ل أحتسب».
* عن أبي جعفر )الإمام الباقر( خ في قوله تعالى: ﴿چ 
ذبحوا  »إنّم  قال:  يوسف:18،   ﴾.. ڇ ڇ  ڇ  ڇ 

جدياً على قميصه«. 
* عن أبي عبد الله )الإمام الصادق( خ قال: »كان في قميص 

ڇ  ڇ  ڇ  يوسف ثلاث آيات في قوله تعالى: ﴿چ 
ہ  ہ  ہ  وقوله تعالى: ﴿..  ..﴾ يوسف:18،  ڇ
ۇٴ   ﴿ تعالى:  وقوله  يوسف:26،   ﴾.. ھ ھ  ہ 

..﴾ يوسف:93». ۋ ۋ 
* في )عيون أخبار الرضا( في باب مجلسه خ عند المأمون مع 
أهل الملل والمقالت، وما أجاب به عليّا بن الجهم في عصمة 
خ:  يقول  وفيه  طويل  حديث  عليهم  الله  صلوات  الأنبياء 
 ﴾.. ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  »وأمّا قوله في يوسف خ: ﴿ 
يوسف:24، فإنّا هّمت بالمعصية، وهمّ يوسف بقتلها إن أجبرته 
وهو  والفاحشة،  قتلها  عنه  الله  فصرف  تداخله،  ما  لعِِظَمِ 
 ﴾.. چ چ  چ  ڃ  ﴿..ڃ  قوله: 

يوسف:24 يعني القتل والزنا .

غَرَض السورة
الله  ولية  بيان  السورة  غرض  القرآن«:  تفسير  في  »الميزان 
ته  لعبده الذي أخلص إيمانه له تعالى إخلاصاً، وامتلأ بمحبّا
تعالى ل يبتغي له بدلً، ولم يَلْوِ إلى غيره تعالى من شيء، وأنّا 
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اأبطال القيم الفا�ضلة

«الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»

موردَ  فيُورده  تربية،  أحسن  فيربّايه  أمره،  هو  يتولىّا  تعالى  الله 
لنفسه  فيُخلِصُه  الزلفى،  القُرب، ويسقيه فيرويه من مشرعة 
ويُحييه حياة إلهيّاة، وإن كانت الأسبابُ الظاهرة أجمعت على 
هلاكه، ويرفعه وإن توفّارت الحوادث على ضِعته، ويُعزُّه وإن 
بينّا  وقد  قدره،  وحطِّ  ذلِّاته  إلى  الدهر  ورزايا  النوائب  دعت 

يق خ.  تعالى ذلك بسرد قصة يوسف الصدِّ

كلُّ هَلَكَة.. سبيلٌ إلى الكمال
الله  فأخلصه  عبوديّاته،  في  مخلصاً  عبداً  خ  يوسف  كان  لقد 
عت الأسباب على إذلله وَضِعَتِه،  لنفسه وأعزّاه بعزّاته، وقد تجمّا
فكلّاما ألقته في أحد المهالك أحياه الله تعالى من السبيل نفسه 
فألقوه في غيابة  حَسَده إخوته  إلى الهلاكة.  الذي كان يسوقه 
، ثمّا شروه بثمن بخس دراهم معدودة، فذهب به ذلك  الجبّا
في  هو  التي  راودته  والعزّاة.  المُلك  بيت  في  وأدخله  مصر  إلى 
أن  دون  تلبث  لم  لكنّاها  العزيز،  عند  واتّاهمته  نفسه  بيتها عن 
السجن،  وأدخلته  اتّاهمته  ثمّا  ببراءته،  النسوة  عند  اعترفت 
فكان ذلك سبب قربه عند الملك. وكان قميصه الملطّاخ بالدم 
ل يوم هو السبب الوحيد في  الذي جاؤوا به إلى أبيه يعقوب أوّا
ذهاب بصره، فصار قميصه بعينه وقد أرسله بيد أخوته من 

مصر إلى أبيه آخر يوم، هو السبب في عود بصره إليه، وعلى 
هذا القياس. 

وبالجملة كلّاما نازعه شيء من الأسباب المخالفة أو اعترضه 
في طريق كماله، جعل الله تعالى ذلك هو السبب في رُشد أمره 
له من حال إلى حال حتى  ونجاح طَلِبَته. ولم يزل سبحانه يحوِّ
الأحاديث،  تأويل  من  وعلّامه  واجتباه  والمُلك،  الحُكم  آتاه 

وأتمّا نعمته عليه كما وعده أبوه. 

ثواب قراءة سورة يوسف خ
أَرِقّاءَكم سورة يوسف، فإنّه  »علّموا   :| *عن رسول الله 
الله  هوّن  يمينُه،  ملكت  وما  أهله  وعلّمها  تلاها  مُسلمٍ  أيُّما 
تعالى عليه سكرات الموت، وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلماً«.

خ  يوسف  سورة  قرأ  »من  خ:  الصادق  الإمام  *عن 
القيامة وجماله على  يوم  الله  بعثه  ليلة،  أو في كلّ  يوم  في كلّ 
ولا يُصيبه يوم القيامة ما يصيب الناس  خ،  جمال يوسف 
إنّ  ثمّ قال:  الفزع، وكان جيرانه من عباد الله الصالحين.  من 
يوسف كان من عباد الله الصالحين وأُوْمنِ في الدنيا أن يكون 

زانياً أو فحّاشاً«.
من دروس «المركز الإسلامي»

القرآن معجزٌ في جميع أبعاده، لأنّ الأبطال الذين يقدّمهم في قصصه أبطال حقيقيّون 

لا خياليّون، وكلّ واحد في نفسه منهم مُنعدم النظير: فإبراهيم خ: البطل الذي حطّم 

الصبر  بطل  خ:  ونوح  الطغاة.  مع  المساومة  تقبل  لا  التي  العالية  بروحه  الأصنام 

وموسىخ:  المبارك.  الطويل  العمر  ذلك  في  المُحترق  والقلب  والشَفقة  والاستقامة 

ويوسف  الطاغي.  المتكبّر  فرعون  بوجه  وقف  والذي  اللّجوجين،  لقومه  المربِّ  البطل 

خ: بطل الورع والتقوى والطهارة أمام امرأة محتالة جميلة عاشقة.




